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 
 (14الدرس )

التَّمِيمِي   سُلَيمََنَ  بنِ  هَابِ  الوَّ عَبدِ  بنِ  دِ  مَّ مَُُ بنِ  حَسَنَ  بنُ  حَمنِ  الرَّ عَبدُ  الشيخُ    قَالَ 

 : 
 التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لََ إلَََِ إلََِّ اللَّّ   (1) بَابٌ تَفْسِيُ - 5

 : بَابٌ تَفْسِيُ التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لََ إلَََِ إلََِّ اللَّّ قَالَ المصنف 

 .(2) ش/قلت: هذا من عطف الدال على المدلول  

 

 . الكشف والإيضاح  : التفسي (  1) 

و  : العاطف(  2)     .التوحيد  : والمدلول   ،شهادة ألَ إلَ إلَ الل  : والدال هنا   ، حرف الوا

التوحيد هو معنى   (:44«)قرة عيون الموحدين» قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في   لأن 

   . هذه الكلمة العظيمة 

التوحيد»وفي   كتاب  القاسم ( 66«) حاشية  التوحيد من عطف    : لَبن  الشهادة على  عطف 

 اهـ.   . فإن التوحيد هو معنى لَ إلَ إلَ الل ومدلولها مطابقة   ؛ الدال على المدلول 

نفي جميع ما يعبد   ،في اشتمَله على النفي والإثبات   ، فالتوحيد هو معنى لَ إلَ إلَ الل مطابقة 

د الل بالعبادة وحده لَ شريك له : والإثبات  ، من دون الل   . وهو إفرا

ولكن قد يجيء عطف المترادفين    ، والأصل في العطف التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه 

فقد يعطف الشيء على    (،التَّوْحِيدِ وَشَهَادَةِ أَنْ لََ إلَََِ إلََِّ اللَّّ   بَابُ تَفْسِيُ ) كمَ في هذا التبويب 

 مح  مج  لي  لى  لم لخ ٱ ﴿   :وكمَ في قول الل تَعَالَ   ،نفسه إذا اختلف اللفظان 
 ثي  ثى  ثن  ثم  ثز ثر ﴿  : وقال   [، 1 : النمل ]   ﴾ مم  مخ 
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كمَ قال    ، والفرقان هو الكتاب الذي أنزله الل على موسى   [، 53  :البقرة ]   ﴾في  فى 

تَعَالَ   ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿   : الل 
 [. 48  :الأنبياء ]   ﴾ثن

   : ومنه قول الشاعر 

 مت الأديم لراهشيه... وأَلْفَى قَوْلها كذِبًا ومَيْناَ وقدَّ 

 . فالمعنى واحد  . هو الكذب  : الَمين 

في   الفراء  القرآن» قال  البقرة   ( 37«) معاني  سورة  من  المذكور  الآية  تفسي  وإن    (: 53) في 

حِد إذا اختلف لفظاهما     . ثم ذكر البيت المذكور  .العرب لتجمع بين الحرفين وإنهمَ لوا

    .والبعد والسحق واحد  ، بعدًا وسحقًا   :وقولهم   : قال 

ئد» وقال ابن القيم في   : فائدة بديعة   (: 189/ 1)  « بدائع الفوا

ر العامل   ؛ القاعدة أن الشيء لَ يعطف على نفسه  لأنك إذا   ؛ لأن حروف العطف بمنزلة تكرا

فإذا وجدت    ، والثاني غي الأول   ،فهي بمعنى قام زيد وقام عمرو   ،قام زيد وعمرو   : قلت 

ا أن    ؛ كذبا ومينا فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني وإن خفي عنك   : مثل قولهم  ولهذا يبعد جدًّ

فإن الواو إنمَ    ؛ورضي الل عن أبي بكر وعتيقه   ، جاءني عمر وأبو حفص   : يجيء في كلامهم 

د اهـ   .تجمع بين الشيئين لَ بين الشيء الواحد   . المرا

  ، ولَ عطف أيضًا عند اتفاق اللفظ إلَ ويكون فيه زيادة فائدة بلاغية أو تفسي ونحو ذلك 

تَعَالَ   صح  سم  سخ سح سج  خم  خج حم حج  جم جح﴿   : كقوله 
 غج  عم  عج  ظم طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ 

وهو  ،فإلَ آبائه هو إلهه  [،133 :البقرة ]  ﴾قم  قح  فم فخ  فح  فج  غم 
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فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى )لَ إلَ إلَ الل(، وما تضمنته من  

ء:   ﴾ نم نز نر مم ما لىلي﴿ التوحيد، كقوله تعال:   [، وسابقها  23]الإسرا

 ولَحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فمَ فائدة هذه الترجمة؟  

كلمة   لمعنى  بخصوصها  بيان  مزيد  فيها  الباب  هذا  في  المذكورات  الآيات  هذه  قيل: 

 .(3) الإخلاص، وما دلت عليه من توحيد العبادة 

 

  ، وإسمَعيل   ،ذكر إبراهيم   :وفي العطف زيادة تفصيل   ، } إلَِهاً وَاحِدًا {   :ولهذا قال   ؛ الل سُبحَانَهُ 

 . وإسحاق

 . هذا الباب فيه زيادة إيضاح وبيان في التوحيد وبيانه(  3) 

في    الل  حفظه  الفوزان  صالح  الشيخ  المجيد» قال  فتح  عنه    (:720/ 1«) شرح  يغفل  قد 

  .لكن إذا عُقد له باب خاص فهذا مما يعطي طالب العلم اهتمَمًا بهذه المسألة  ، طالب العلم 

   اهـ. 

هذا التبويب فيه زيادة إيضاح وبيان  لكن  و   ، وقد تقدم عدة أبواب في تقرير التوحيد وفضله 

لَ يقرأ في كتب التوحيد من    ، فلا بد أن يعرف المسلم ما معنى التوحيد   ، في تفسي التوحيد 

فهم  هنا   ، غي  بالتوحيد  د  الألوهية   : والمرا ما    ، توحيد  جميع  ونفي  بالعبادة  الل  إفراد  وهو 

 . سواه

الباب من الأبواب فيها تفاصيل عن بعض الشركيات والحذر منها     : وما سيأتي بعد هذا 

الحلقة  الرقى   ،والخيط   ، كلبس  بالأشجار   ، وحكم  السحر   ، والتبرك    ، والكهانة   ،وحكم 

   .والتنجيم 
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؛ لأن ذلك هو ( 5) : الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم  ( 4) وفيها

  ﴾ خج حم حج جم جح ثم﴿ : ( 6) سبب نزول بعض هذه الآيات، كالآية الأول 
ء:   . (7) [56]الإسرا

 

   . في آيات هذا الباب( أي: 4) 

  ، الشرك عبادة الأصنام كالأشجار والأحجار ونحوها   : لأن بعضهم قد لَ يفهم يقول (  5) 

بهم   والَستغاثة  والصالحين  الأنبياء  من  الأموات  دعاء  الشرك  من  هذا  أن  يعتقد  ولَ 

 . وأن هذا شرك أكبر ، وهذا فيه الرد عليهم   ، وسؤالهم 

الأول  6)  الآية  أي:  الترجمة  (  هذه   خم خج حم حج جم جح ثم﴿ تحت 
ء ]  ﴾ صم صخ صح سم سخ سح سج   [. 56  : الإسرا

 هذه الآية المذكورة هل لها سبب نزول؟   (7) 

البخاري     سُفْيَان   ( 4714) أخرج  طريق  سُلَيْمََنُ   ، من  ثَنيِ  الأعمش-حَدَّ عَنْ    ، - وهو 

هِيمَ  مَعْمَر    ، إبِْرَا أَبِي  بن سخبرة -عَنْ     ،- عبدالله 
ِ
اللَّّ عَبْدِ   ظم طح﴿ - ابن مسعود- عَنْ 

ء ]   ﴾ عج فَأَسْلَمَ الِجن     ، كَانَ نَاسٌ مِنَ الِإنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الِجن  »   : قَالَ   [ 57  : الإسرا

بدِِينهِِمْ   
ِ
هَؤُلَء كَ  الأشَْجَعِي    «.وَتََسََّ سُفْيَانَ   ، زَادَ  الأَعْمَشِ   ،عَنْ  ذِينَ    : عَنِ  الَّ ادْعُوا  }قُلِ 

ء ] زَعَمْتُمْ{    [. 56  : الإسرا

في   الحافظ  الْأَعْمَشِ   : قَوْلُهُ   (: 398/ 8«) الفتح » قال  عَنِ  سُفْيَانَ  الَّذين  }  : عَنْ  ادعوا  قُلِ 

تيِ قَبْلَهَا  ، رَوَى الْحدَِيثَ بإِِسْناَدِهِ   : أَيْ   {زعمتم  لِ الْآيَةِ الَّ لهِِ مِنْ أَوَّ  . وَزَادَ فِي أَوَّ

ذِينَ زَعَمْتُمْ{   وهذا الذي عند البخاري ليس فيه التصريح بسبب نزول الآية}قُلِ ادْعُوا الَّ

ء ] بعدها   [،56  :الإسرا التي  في    ، ولَ  الحاكم  عند  صريًحا  ذلك  جاء  وقد 
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   (: 3378() 2/394«) المستدرك» 
ِ
نْسِ    : قَالَ   ، -ابن مسعود- عَنْ عَبْدِ اللَّّ كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْإِ

بعِِبَادَتِِِمْ  نْسِي ونَ  الْإِ كَ  ن  وَتََسََّ الْجِ مِنَ  النَّفَرُ  فَأَسْلَمَ  ن   الْجِ مِنَ  نَفَرًا  ُ    ، يَعْبُدُونَ    : فَأَنزَْلَ اللَّّ
 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿ 
ء ]   ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  [. 57  : الإسرا

الثوري  يخطئ في حديث    ، وقبيصة بن عقبة   ، ولكنه من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان 

 . الثوري

كَانَ كثي    : فَقَالَ أَبوُ عبد اللَّّ   ؟ فمَ قصةُ قبيصة في سفيان   :قال حنبل بن إسحاق للإمام أحمد 

 . كان صغيًا لَ يضبط   : قال  ؟ فغي هذا   :قلت له  . الغلط

فإنه    ؛ إلَ في حديث سفيان ليس بذاك القوي   ، قبيصة ثقة في كل شيء   : وقال يحيى بْن مَعِين 

 . سمع منه وهو صغي

د الْحاَفِظ مَّ  كان رجلًا صالحاً إلَ أنهم   : - وهو جَزَرَة- وَقَال صالح بْن مَُُ

 . تكلموا في سمَعه من سفيان 

 (. 23/484«) تِذيب الكمَل »  : يراجعُ 

 ؟ الثوري   وهل معنى هذا أنه يكون ضعيفًا في سفيان 

  ، أنه لَ يضعَّف حديثه إذا روى عن الثوري   : استفدت من والدي الشيخ مقبل الوادعي  

 اهـ.   .ولكن هناك أخطاء له في روايته عن الثوري 

أثبتُ   ،ثقة مأمونٌ -وهو عبيد الل بن عبيد الرحمن -ونجد هنا أنه قد خالف قبيصةَ الأشجعي  

ولأنه أثبت الناس كتابًا    ، لأنه ثقة   ؛ فيكون الراجح رواية الأشجعي   .الناس كتابا في الثوري 

 . في الثوري
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ه، والعزير، والملائكة     ، وقد نهى الُل  ( 8) أكثر المفسرين على أنها نزلت فيمن يعبد المسيح وأمَّ

أن  التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل على  النهي كمَ في هذه الآية من  عن ذلك أشدَّ 

 دعاءهم من دون الل شركٌ بالل ينافي التوحيد، وينافي شهادة أن لَ إلَ إلَ الل. 

نفي الشرك في العبادة، والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون    (9) ومضمون هذه الكلمة   

الل؛ فإن التوحيد أن لَ يدعى إلَ الل وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك؛ لأن دعوةَ  

 . (10) غيِ الل تأل ه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة  

 

فنزولها ثابت    ﴾عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿   : أما قوله تَعَالَ 

مسلم   ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿   : فَنزََلَتْ   : قال   (، 3030) عند 
ء ]   ﴾ عج البخاري   [.57  : الإسرا عند  الحديث  ذكر    (،4715) وأصل  فيه  وليس 

 . النزول

فكل    ، كالملائكة والأنبياء والصالحين   ، فهي تشمل كل معبود من دون الل   ،والآية أعم (  8) 

 قح  فم  فخ  فح  فج ﴿   :وهذا كمَ قال ربنا    ، معبود من دون الل لَ ينفع عابده 
 مخ  مح  مج  له  لم لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم 

 [. 22 : سبأ ]   ﴾هم  هج نه نم  نخ نح  نج  مم

 . كلمة التوحيد( 9) 

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ    ،الحديث فيه عبدالله بن لهيعة ضعيف(10)  والثابت أن النَّبيِّ صَلىَّ اللَّّ

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ »   : قال  وهو في    ، عَنِ الن عْمََنِ بْنِ بَشِي    ( 1479)  « سننه» رواه أبوداود في    « الد 

 . لوالدي   (1159)   «الصحيح المسند » 
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،  (11) وفي هذه الآية: أن المدعو لَ يملك لداعيه كشف ضرر، ولَ تحويله من مكان إل مكان  

، ولو كان المدعو نبيًّا أو ملَكًا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو  ( 12) ولَ من صفة إل صفة  

؛ لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع  ( 13) من دون الل كائناً من كان  

 .  (14) الل من لَ ينفعه ولَ يضره، وهذه الآية تقرر التوحيد، ومعنى لَ إلَ إلَ الل 

 

أو من بلد إل بلد    ، أو من عضو إل عضو آخر   ، كأن يحوله من إنسان إل إنسان آخر (  11) 

 . لَ يستطيع أن يفعل شيئًا  ، آخر 

عافية (  12)  إل  المرض  رخاء   ، كتحويل  إل  إل عسر   ، الشدة  أو    ، واليسر  غنى  إل  والفقر 

ا ولَ نفعًا   .العكس فإنه لَ يستحق أن    ،ومن كان هذا حاله العجز والضعف لَ يملك ضرًّ

ولهذا يتكرر توبيخ المشركين في القرآن كيف يعبدون ما لَ يملك   ؛ يصرف له شيء من العبادة 

ا ولَ نفعّا   ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿   : لهم ضرًّ
  ﴾ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 يج هي هى هم هج ني نى نم﴿   : وقال تَعَالَ   [، 67- 66  : الأنبياء ]
ولكنه الشيطان    ،..لو كان يملك نفعًا لنفع نفسه   [،89  :طه ]  ﴾يي يى يم يخ يح

 . يزين لهم

شيئًا (  13)  تَلك  لَ  هذه  كل  حجرًا  أو  شجرًا  أو  أو صالحاً  رسولًَ  أو  ملكًا  كان  ء    ، سوا

 . وصرف شيء لها من العبادة شرك أكبر مخرج من الملة 

  : قال تَعَالَ   ، ذهب دعاؤه وتوسله ورجاؤه هباء منثورًا   ؛ فيجع الداعي خائبًا منكسًرا (  14) 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿ 

 لح  لج  كم﴿   : وقال تَعَالَ   [، 5  :الأحقاف ]   ﴾ لم لخ لح لج كم
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 ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ : وقول الل تعال:  قال المصنف  

ء:    ﴾عج  [ الآية. 57]الإسرا

 ش/يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. 

 قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته، والعمل بمَ يرضيه. 

 . ﴾ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿ وقرأ ابن زيد:  
 قال العمَد ابن كثي: وهذا لَ خلاف بين المفسرين فيه. وذكره عن عدة من أئمة التفسي. 

القيم   ابن  العلامة  الثلاث  قال  المقامات  الآية ذكر  ابتغاء  (15) : في هذه  : الحب، وهو 

 

 هٰ  هم هج  نه  نخنم نح  نج مخمم مح  مج له  لم  لخ 
 غج عم عج ظم طح﴿   : وقال   [،28  : الأحقاف ]   ﴾ يح  يج 
  [، 52  : الكهف]   ﴾ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 . إل غي ذلك من الآيات

الثلاث   : أي (  15)   ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿   ، المحبة   : المراتب 
 . بالمحبة وابتغاء القرب منه   فيعبدون الل   ، ﴾ غج عم عج

 . يطمعون في ثواب الل  : والرجاء 

 . الخوف من الل وعذابه   :والخوف 

ء   ( 57)  « تفسي هذه الآية » في    قال السعدي   الثلاثة   : من سورة الإسرا   : وهذه الأمور 

الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الل بها هؤلَء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل  
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 القرب إليه والتوسل إليه بالأعمَل الصالحة. 

 والرجاء.  

 والخوف.  

وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام كمَ في »المسند« عن بهز بن حكيم، عن أبيه،  

، أنه قال: والل، يا رسول الل، ما أتيتك إلَ بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه:  ( 16) عن جده  

 

فمن تَت له تَت له أموره وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيات وأحاطت به    . خي 

   اهـ.  .الشرور 

 . وهذه من الأعمَل القلبية 

أحمد» الذي في  (  16)  الباهلي عن    ، ليس من طريق بهز   «مسند  أبي قزعة  ولكنه من طريق 

والحاكم من    ، ولكنه أخرجه النسائي من هذه الطريق   ، عن أبيه   ة حكيم بن معاوية بن حيد 

   .طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بنحوه 

لأن   (؛ 1113)   « الصحيح المسند» في    والحديث من طريق أبي قزعة الباهلي ذكره والدي  

الصحيح المسند  » تجنب هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في كتابه    والدي  

لد   ؛واقتصر على رواية أبي قزعة الباهلي عن حكيم   «،مما ليس في الصحيحين  لأن شرط الوا

    وإلَ فهو يقبل حديث بهز بن حكيم خارج كتابه المذكور   ، شديد   « الصحيح المسند» في . 

وهذا الحديث يذكر معاوية بن حيدة أنه حلف قبل أن يسلم عدد أصابعه ألََّ يأتي إل النَّبيِّ  

وَسَلَّمَ  وَعَلَى آلهِِ  عَلَيْهِ   ُ النبي    ،صَلىَّ اللَّّ   ؟ عمَ بعثه الل به  ثم منَّ الل عليه وأتى وسأل 

 ُّ  َّ ٍّ ﴿   :الل تَعَالَ فيه   يقول   ، الذي  فأجابه في هذا الحديث أن الل بعثه بالإسلام 
  : آل عمران ]  ﴾ بم  بز  بر  ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ 

85 .] 
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ألََّ آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: »الإسلام«، قال: وما الإسلام؟ قال: »أن  

، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة  ( 17) تسلم قلبك، وأن توجه وجهك إل الل 

 

القلب لل وحده (  17)  إل الل ظاهرًا    ،هذا يدل على أن الإسلام خضوع  التوجه  وأيضًا 

وهذا كمَ قال   ، فيخلص لل ويفرد العبادة لل وحده لَ شريك له  ، وباطناً بالقلب والجوارح 

 ىٰ ني  نى نمنن نز نر  مم ما لي لى  لم ﴿   : ربنا  
 بج  ئه  ئم ئحئخ ئج  يي  يى  ينيم  يز  ير 

عمران ]  ﴾تخ  تح  تج  به بخبم بح  تَعَالَ   [. 20  : آل  الل    : وقول 

 سم  سخ سجسح خم  خج  حم  حج  جم  جحثم  ته  تم  تخ ﴿ 
  ﴾ غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صخصم صح 

 [ 30  : الروم ]

عَازِب    بْنِ   
ِ
ء ا البَرَ     : قَالَ   ، وعَنِ 

ِ
اللَّّ رَسُولُ  هِ   كَانَ  شِق  عَلَى  نَامَ  شِهِ  فِرَا إلَِ  أَوَى  إذَِا 

قَالَ   ، الأَيمَْنِ  إلَِيْكَ »   : ثُمَّ  نَفْسِِ  أَسْلَمْتُ  إلَِيْكَ   ، اللَّهُمَّ  وَجْهِي  هْتُ  أَمْرِي    ، وَوَجَّ ضْتُ  وَفَوَّ

آمَنتُْ    ، لََ مَلْجَأَ وَلََ مَنجَْا مِنكَْ إلََِّ إلَِيْكَ   ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ   ، وَأَلْجأَْتُ ظَهْرِي إلَِيْكَ   ، إلَِيْكَ 

أَنزَْلْتَ  ذِي  أَرْسَلْتَ   ، بكِِتَابكَِ الَّ ذِي  الَّ     «وَبنِبَيِ كَ 
ِ
قَالَهنَُّ ثُمَّ مَاتَ  »   : وَقَالَ رَسُولُ اللَّّ مَنْ 

 (. 2710) مسلم   (6315) رواه البخاري    « تَحْتَ لَيْلَتهِِ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ 

القيم   ابن  المعاد » في    قال  نْسَانِ   (: 224/ 4«) زاد  الْإِ فِي  مَا  فُ  أَشْرَ هُوَ  إذِْ  الْوَجْهَ    ، وَذَكَرَ 

مَعُ الْحوََاس   هِ وَالْقَصْدِ مِنْ قَوْلهِِ   ،وَمََْ  : وَأَيضًْا فَفِيهِ مَعْنىَ التَّوَج 

صِيَهُ... رَبَّ الْعِبَادِ إلَِيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ. اهـ.  َ ذَنْبًا لَسْتُ مُُْ  أَسْتَغْفِرُ اللَّّ

 . القصد  : أي   (إلَِيْهِ الْوَجْهُ ) 
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 . (18) المفروضة« 

من حديث خالد بن معدان، عن أبي هريرة قال: قال  (19) وأخرج مُمد بن نصر المروزي  

، من ذلك أن تعبد الل  ( 21) ومنارًا كمنار الطريق    (20) رسول الل صلى الله عليه وسلم: »إن للإسلام صُوى  

 

 . واللمس ، والشم  ، الذوق   ، السمع والبصر   : الحواس الخمس 

 . وحده  هذا الحديث يدل على أن العبد يكون دائمًَ متجهًا إل الل (  18) 

فالصلاة    ؛ وهذه من قواعد الإسلام   ، ذكر الصلوات المكتوبة وإيتاء الزكاة المفروضة   : وفيه 

 . والزكاة من أركان الإسلام الخمسة 

السلسلة  » وذكره الشيخ الألباني في    (. 405«) تعظيم قدر الصلاة » أخرجه المروزي في  (  19) 

 «. الصحيحة 

وَى (20)    ، يُسْتَدل  بِهاَ عَلَى الطَّرِيق   «، الأعْلام الَمنصُْوبة مِنَ الِحجَارة فِي المفَازَة الَمجْهُولة   : الص 

ةٌ كَقُوّةٌ  ئقَ وأعْلامًا يُُتَدَى بِهاَ  : واحِدَتُِا صُوَّ  (. 62/ 3«) النهاية .» أَرَادَ أنَّ للِْإِسْلَامِ طَرَا

ء   : المفازة   الصحرا

ئع    ( ومنارًا)  (: 64/ 4«) التنوير شرح الجامع الصغي » في    قال الصنعاني  (  21)  أي شرا

أي للإسلام علامات يستدل بها على إسلام من تخلق بها وهي    (كمنار الطريق )   .يُتدى بها 

ئعه  د   ، شرا أن لحقيته علامات وأدلة تدل على أنه حق بدعائه إل كل كمَل    : ويحتمل أن المرا

   اهـ.   .ونهيه عن كل مقت فإنه واضح الأدلة 

 . أن الإسلام له علامات واضحة   : وهذا نستفيد منه 

احتمَلَن  المسلمين   :وفيه  من  العبد  أن  علامة  يكون  أنه  د  المرا أن  لتمسكه    ؛ إما  وذلك 

الزكية   ،بالإسلام  بأخلاقه  وحسن    ، وتخلقه  والأمانة  والصدق  بالوعد  الوفاء  حيث  من 

 . وغي ذلك  ..التعامل 
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ولَ تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي 

 .(22) عن المنكر«  

 كل  كا قي  قى في  فى  ثي  ثى  ثمثن ﴿ وهذا معنى قوله تعال:  

 ( 23)  22]لقمَن:    ﴾مم ما  لي  لى  لم كىكي كم 

 

د أن الإسلام له علامة أنه حق من عند الل   :ويحتمل  لشموله وعمومه في أحكامه    ؛ أن المرا

 . والنهي عن كل رذيلة  ، وفي الدعوة إل كل كمَل 

 . ولَ مانع أن يشمل اللفظ ُهذين المعنيين 

 : وفيه وكذا في الحديث الذي قبله ( 22) 

 . أن الأعمَل الظاهرة من الإسلام  

ولكن هذه الشعية    ، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الَستطاعة   : وفيه 

   .ومن يُمه الإسلام والمسلمين  ، ا إلَ من عنده غية على دين الل بهلَ يقوم  

 في  فى  ثي ثى  ثمثن ﴿ ما في هذه الأدلة هو معنى ما في هذه الآية    :أي (  23) 
في بيان    ﴾مم  ما لي  لى لم كىكي كم  كل كا قي قى

 . الإسلام والتوحيد

فيها   الآية  إل الل    ﴾ في  فى  ثي  ثى  ثمثن ﴿ فهذه  الَتجاه  الوجه هو  وإسلام 

 . بقلب الإنسان وجوارحه  ، ظاهرًا وباطناً 

فهذا هو المسلم الموحد الذي استمسك    ، ومع ذلك هو متبع غي مبتدع   : أي   { وَهُوَ مُُْسِنٌ } 

 . بالعروة والوثقى
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 ثن  ثم  ثز ثر تي  تى  تن تم تز ﴿ : وقوله:  قال المصنف  

 لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى 

 [. 28- 26]الزخرف:   ﴾ ما لي 

 .(24) ش/أي: لَ إلَ إلَ الل  

الخليل   عبرَّ  كيف  عليه،      (25) فتدبر  دلت  الذي  بمعناها  العظيمة  الكلمة  هذه  عن 

: كالكواكب،  ( 26) ووُضِعت له، من البراءة من كل ما يُعبد من دون الل، الموجودة في الخارج  

رها قوم نوح على صور الصالحين: ود، وسواع، ويغوث،  ( 27) والهياكل   ، والأصنام التي صوَّ

 

مرجعها ومصيها    : أي   ﴾مم  ما  لي  لى  لم ﴿   :ثم ختم سُبحَانَهُ الآية بقوله 

 محمخ مج لي لى لم لخ﴿ وسيجازيُم يوم المعاد على أعمَلهم    ،إل الل 
والعاقبة الحميدة للمتقين    [، 17  :غافر ]   ﴾ ني نى نم نخ نح مينج مى مم

 سج﴿   : وقال تَعَالَ   [،128  : الأعراف ] {  ( 128) }وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن    : كمَ قال ربنا 
 [. 132 : طه ]  ﴾سخ سح

 . أن تدبي الأمور وتصريفها إل الل لَ إل غيه   : وفي الآية 

 (. لَ إلَ إلَ الل) هذا تفسي الكلمة الباقية بكلمة التوحيد (  24) 

 . وأبوه آزر  ، إبراهيم (  25) 

 . في الشاهد : أي (  26) 

 . التمَثيل يجعل له إلهاً على صورة كوكب أو نحوه ثم يعبده(  27) 
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، وغيها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم  ( 28) ويعوق، ونسر  

يستثن من جميع المعبودات إلَ الذي فطره وهو الل وحده لَ شريك له؛ فهذا هو الذي دلت  

 بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ ، كمَ قال تعال:  ( 29) عليه كلمة الإخلاص مطابقة  

 

 ئح ئج يي يى﴿   : كمَ في الآية في سورة نوح كمَ ذكر الل عن قوم نوح (  28) 
 [. 23  : نوح ]  ﴾ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 تم  تز ﴿  :ما في قول الل تَعَالَ و  ،كلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لَ إلَ إلَ الل (  29) 
 قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن 

يدل عليه كلمة الإخلاص    ﴾ ما  لي  لى  لم  كي كى  كم  كل  كا

د الل سُبحَانَهُ   ، فيه نفي وإثبات   (لَ إلَ إلَ الل) إذ    ؛ بدلَلة المطابقة   : أي   ، مطابقة  وهو إفرا

ه  ، بالعبادة وحده   . والبراءة من كل معبود سوا

ومنهم    ،مفعول به لفعل مُذوف تقديره اذكر   ( إذ)   ﴾ يي  يى ين يم ﴿ وقوله تَعَالَ:  

   . ظرف زمان  (إذ )   : من قال 

ذْكُورَة فِي أَوَائِل الْقَصَص    (: 111«) مغني اللبيب » قال ابن هشام في   وهذا هو الْغَالبِ على الْمَ

 اهـ.   . اذكر  : فِي التَّنْزِيل أَن تكون مَفْعُولَ بهِِ بتَِقْدِير 

الشواهد ونظيه     [، 124  :البقرة ]   ﴾ئخئم ئح  ئج  يي  يى  ين يم ﴿   : في 

 [. 13  : لقمَن ]   ﴾ذٰ  يي  يى يم  يخ يح ﴿ 

 . خلقني  : أي   ﴾في  فى  ثي ﴿ 

 . عرفنا أن المراد كلمة التوحيد لَ إلَ إلَ الل ﴾ كى  كم  كل ﴿ 
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 . في ذريته   : أي   ﴾ لم  كي ﴿ 

هُمْ يَرْجِعُونَ }  كَ مِنهُْمْ    :أَيْ   (: 368/ 9«)البحر المحيط» قال أبو حيان في    { لَعَلَّ لَعَلَّ مَنْ أَشْرَ

دَ مِنهُْمْ   مَنْ وَحَّ
ِ
   اهـ.   .يَرْجِعُ بدُِعَاء

 ين يم ﴿   : وهذا كمَ قال ربنا    ، أن من عقب نبي الل إبراهيم الموحد والمشرك   : وهذا يفيد 
 تختم تح تج  بهبم  بخ  بح  بج  ئه ئخئم ئح  ئج يي  يى 

 ثز  ثر تي﴿   : وقال تَعَالَ   [، 124  : البقرة ]   ﴾حم  حج  جم جح  ثم ته
 [. 113 : الصافات ]  ﴾كا  قي  قى  في فى  ثي  ثى  ثمثن

هيم   إبرا لنبيه  استجاب  سُبحَانَهُ  الل  أن  يدل  مثل   وهذا  في  دعائه   هج ﴿   : بعض 
 ٍّ  ٌّىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى يم  يخ  يح  يج هي هى  هم 

سُبحَانَهُ   [، 128  : البقرة ]   ﴾ّٰ  ِّ  ُّ  َّ   صم صخ صح﴿   : وقال 
 [. 40  :إبراهيم ]  ﴾ عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج

نستفيد  والمشركين   :كمَ  الشرك  ومن  المشركين  أعمَل  من  سُبحَانَهُ   ، البراءة  ربنا  قال    : وكمَ 

 ثم ته تم به بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰ هم هج﴿ 
 مج لي لى لم لخ﴿   : وقال سُبحَانَهُ   [، 41  : يونس ]   ﴾ سم ثه
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
- 1  :الكافرون ]   ﴾ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح﴿   : وقال تَعَالَ عن نبيه إبراهيم   [، 6
ء ]   ﴾ ظم طح ضم  ئج يي يى ين يم يز﴿   : وقال سُبحَانَهُ   [، 78- 77  : الشعرا
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[، فكل عبادة يقصد بها غي الل: من  62]الحج:    ﴾ تم تخ تح تج به بم

تعال:   قال  يغفره الل،  الذي لَ  الشرك  باطلة، وهو  فهي   وغيه؛ 
 
 يي يى ين﴿ دعاء
 ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
 [. 74- 73]غافر:  ﴾ سخ سح سج خم خج حجحم جم جح

 

 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 [. 4  : الممتحنة ]  ﴾ كل كخ كح كج

 . وهذا هو الولَء والبراء في الل سُبحَانَهُ 

 لى لم لخ﴿ ولو كانوا أقرب قريب،  وبغضهم وعداوتِم  ر وأهله  فيجب التبرؤ من الكف 
 [. 22  : المجادلة ]  ﴾ مخ مح مج لي

نا ثلاث آيات   . ولل الحمد ، نكون قرأ


